
1 
 

 مختلـف الرؤية من منظور  .. مقـاربات

 

"اــــــــكورون  ةــــــجائح"اء  ـــــــن وبـــــــــي زمــــــــة فــــنفساني  راءاتــــق  
   

  !!فضيحة كورونا
  !!قيمة الحيوان والإنسان

  !!كفـاكم إيلاما للأرض" 
  !!كلما زاد البشر تنامى الخطر

 أمريكـا/  العـراق  الطب النفساني،   -صـــــادق السامرائــــي. د

     

 !!فضيحة كورونا
  
رونا ال اء  ه و ح ر ي م وم ق أن العال م ل  ال , ق له ع أج ة  ت ال ال ما عه

ال  اس , وأج ه الأج قارب  ق ال ت ة , ففي ال ة صغ ي ل الأرض إلى م انها وعلى , وت ف س ع
ل في أرجائها  ر ما  ل , الف ع ها أن ت ة أن عل ق ة و اغ ال ع الأ, ت ه و ع اض ع  ش

ة القاتلة ي وس ال لة الفاي ه م ص ا أنف ي    .ل
ة  ة قا ة ال ل أنها ف ة , و الق فاق ة م اهات ماد إت ه , لأنها أمع ال  ت

اة  رة وال ة والق ها على م , أنها هي الق ه وال داه عارف عل ئي ال و اللام وتغافل ع الع
ون ا اتالق ال   .ل

ها  ع وان على  الع غلة  ة م امل , ال ال لها  ها و ل عل اروني  اء ال ال وهي في , وذا 
عاب رتها على الفه والإس م ق لها وع ها وذه   .ده
ارع  دة ت ه الق ان  ه  ني  اء ي ب مَ , ال م و ها و أس عل د ع ي اك ق وه

و أنه, اء  ع  و ه على الق ه , ال ق ال ان فه ي ة  ة ق ة , وعلى ش ة قف م ال غ و
ه  ا أن قه  أس م رأسه و على ع د ال ع , وخ الق أكل ما  أ  ة و ه إلى أعلى ال وأخ

ه  ة , م لها واج ود في ذه ق وارتع , والق ف , وق تف , ف ما ج وهي لا تع, وسادها الهلع وال
ه  ف ف ب ها صار  ل م اها, و اغ أق ت ال  ها م ال   !!و 

رونا  ها ال ما داه ة ع ا أصاب ال ابهة ل رة م ه ال ة , ه وان اها الع ا وهي في ذروة ن
مار  اب وال ة ن م م ال ان ارعاتها ال ماء, وت   .وسف ال

د ار و ي الأ وان ُع قة  فالع ة ض عها في نف ة و ؤ ها , ال عي م ح لها ب لا ت
ه  ار الفاعلة  اة ال , والأخ اف وال م ح ه لاق والإس ة للإن أ ة ت , وال ا أن ال و

ة  وان ها الع قي , ل وها ال ي ع ة ع ت قى قاص اء , فأنها س فاعلاتها ن أع ف ب وس
لقه أو ه  ت ه راتها , ت اقاتها وق ر  ه ل م غ, ف ل إلى  ّ ع وق ت ها ال أت ى    .ح

اب  وان آلات تأخ وخ علها الع م  ق اقات ال ه فأن  وشها ومقاماتها الفارهة , وعل ان ع ع أر ع و
ر والأزمان ,  ل على م الع ا ما  ع وته , وه رات ت وت , فالق ت وغائلات , والق

دة  ع عة وم ر م ه ها , ال ان لا خلاص م ق مة  رك أن عامل , وهي م عها أن ت ها ج وعل
ه ه الفارق  ح م ل ار , ال ل الإق ق ح ل أو  ارة دوّارة , فق  ة إنه ال عا في م ها ج ل

 
 
القول بأن العالم متقدم ومتطور  

الذي ما  , يدحضه وباء كورونا  
عهدت البشرية كمثله عبر أجيال  
وأجيال  

 
 

, أنها فضيحة البشرية قـاطبة  
لأنها أمعنت المسير بإتحاهات  

توهمت بأنها  , مادية متفـاقمة  
, هي القوة والقدرة والحياة  
ي  وتغافـلت عن العدو اللامرئ

 
 
البشرية منشغلة بالعدوان على  

وإذا بالوباء الكاروني  , بعضها  
يصول عليها ويشلها بالكامل  

 
 
العدوان يُعمي الأبصار ويحدد  
, الرؤية ويضعها في نفقية ضيقة  

لا تسمح لها بوعي محيطها  
والمتأهبة  , والأخطار الفـاعلة فيه  

للإنطلاق والإستهداف والتمكن  
من حياة البشر  

 
 

البشرية تتحكم بسلوكها    أن
فـأنها ستبقى قـاصرة  , العدوانية  

, عن تحديد عدوها الحقيقي  
وستنحرف بتفـاعلاتها نحو أعداء  
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ها   :خلاص
ار  وارتفع" ار وقع....ما  ا    "!!إلا 

  !!إرتفع وما وقع؟ فهل ل مَ

فتهدر  , تختلقهم أو تتوهمهم  
حتى يأتيها  , طاقـاتها وقدراتها  

الوعيد وقد تحوّلت إلى هيكل  
  من غضب

 

  !!قيمة الحيوان والإنسان
 

ان  ة ال ة العلاقة ما ب  د ان علاقة  ان , والإن ة الإن ان زادت  ة ال ا زادت  ل , ف
انها اة ح ة ح م  انها ت ي تع إن عات ال   .وال

عام وم ث  ال راجها  إس ارس وذل  ة ن ل س ه ق ق ها خ أن أح لق ار ل ة الأم في إن ش
غ  لا م لها  ه وال, ق رته ومعال ج ت ص ر ون اة ال ه ح الة لأنه إن ه للع ق  جارٍ ل

لها   .وق

ة الأم  ة وأجه ل ال ف حالات الق عات ولا ت ي م ال ل في الع ا , و م ال ُق ون
ة ن عاد اد ت رة وت ات م   .هي سل

ال  انات في أرزأ الأح عات ت ال ه ال وان, وفي ه ى الع ل ال  وتعاني م أق ها م ق عل
اة,  ها ودورها في ال دها ومعان ج ه ل أ   .ال لا 

س  اع وش ة م أخ عات ال ان في ال ل ال ه , فق ادرة  ل ال وم ن ق ا معه  اش وت
  .ودوره

ماء  ك سف ال ع سل اه ب ع ت عها في ال لة وش ف انات م ال ل ال ارسة ق و أن م و
اعها و  أن انات , زه الأرواح  أفة على ال ف وال ة والل ح ل م ال ي  ل ا ال اقع وره , ف ا ب وه

ا  ع علَ ض  ك ال ل ع ع ذات ال ا لل فع ف ال , ي عاني ش وم وه  ا الفق ال ع فلا 
قاساته ,  ه ل اته , ولا نأ ر ح ه وت أم ن ع اني رغ ان , فلا نه ل ل الإن نا للع ع ا رح و دي
  .ال

اج  امع وال ات ال ا ن ع ب ل ر ال  اك وال ن ولا م مغ , ف م ال غ
له , ورح  ع ق ل ما ن ح, و ع أو ي   .أ 

داته ه ومف اص ا له ع عات ف في م ع ي ال  ي القاسي ال ح ك ال ل غاته  إن ال وم
ارثة  ان , ال ال أفة  ان ال ها فق م أتي في مق ا؟, و عات ان في م أف    فهل رأي مَ ي

ع  ع ع ال اب ب ن ال مة لا  , ق  ق عات ال ا أن في ال ة ع قة الغائ ل ال
ة  ن ة القان اس ض لل ع ان لأن س ا, أن تق على ال ص  ن خاضعا وس ا س ح ور ل

ام اد على الإج ع ة وس ة لأن في ذل دلائل على أن ل قابل ا   .لل

نها  ع ة و ا انات ال ال ن  ع ي  مة ال ق عات ال ا في ال ي م ال اك الع , وه
عام ال ائقها أماك لإ ر وفي ح عام ال ة إ لها أو ل ح ت وق ت   .انات الأخ وت ال

انات  عادي لل ع ال د  في وج ا لا ي ن , وه ائلة القان ه قلة وت    .ل

ان؟ اة والإن ة ال عل مهارات إعلاء  ها ن ان وع م ال ا أن ن   !!فهل ل

  
 
العلاقة ما بين قيمة الحيوان  

فكلما  , والإنسان علاقة طردية  
زادت قيمة الحيوان زادت قيمة  

والمجتمعات التي تعز  , نسان  الإ
 إنسانها تحترم قيمة حياة حيوانها

 
 
يبدو أن ممارسة قتل الحيوانات  
منذ الطفولة وشيوعها في  
المجتمع تساهم بتعزيز سلوك  
سفك الدماء وزهق الأرواح  

فواقعنا السلوكي يخلو  , بأنواعها  
من الرحمة واللطف والرأفة على  
الحيوانات  

  
 
كم من المساكين والمتضورين  
الذي يجلسون عند بوابات  

يستغيثون  , الجوامع والمساجد  
وكل ما  , ولا من مغيث ورحيم  

أ يعطيكم أو  , نستطيع قوله  
 يرحمكم

  
 
 
إن السلوك التوحشي القـاسي  
الشديد الذي يعصف في  
مجتمعاتنا له عناصره ومفرداته  

ويأتي في  , ومسوغاته المتوارثة  
فقدان الرأفة بالحيوان  مقدمتها  

فهل رأيتم مَن يرأف يحيوان  , 
 في مجتمعاتنا؟

  
 
هل لنا أن نحترم الحيوان وعندها  
نتعلم مهارات إعلاء قيمة الحياة  

  !!والإنسان؟
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  !!كفـاكم إيلاما للأرض" 
  

غ  قل و ن و أل و ني حي ي ائ  ها ما نع , الأرض  فاع ع نف رات ال يها م ق ول
ره ودراكه  ع ا لا ن, ت أتي  فعها إلى ما لا ت فأنها س ما ن   .وع

ة ق ق على الأرض  ها , فال م ة القادرة على ت ع الأسل ق ل ا ارب , وت ام ب وال
نها  ان ب ع أر ع ها ت رة في  ع ها , م ة  ة صارت ت على أسل أن ال اما  ر ت وهي ت

اة,  ها أن ت اعة ال وران وص قاء وال راتها على ال عف ق   .وت
ة م خلقها  ت ها , والأرض قلقة وم سها وت أغلف إضعاف ت ه ال ال أسه  م , وفي مق

فها  ه ي ت ة الأخ ال ن ام ال لات الأج ها ض ص ها م در ع , وت وهي في دورانها ال
ف ن ه فاداها ولا ت ا لهات   .ا ثاب

وانه على الأرض  اد في ع قف , فال ت فع معها , وما ت اقة لا ت اسة وح ة وش ق فع  ا إن ون
عقل ع و ه أن ي ه ولا  ات إعادة و   .آل

امل  اء ال ة الف م ل أسل اق م ة في س اش لل , فال ل ال رات الق اد , وق أع و
ات مأس ة في ل ن ةمل   .او

ه  ع ه ال وت ه ل اد  ها الإس ا  ت  فال , والأرض إس ه الأ ى أنها إس ح
ع ع إرادتها  انها وال ث بل ه لل امها , وأهل ة لإح ل وح ال سل و وم خلاله ت

ة  وران راتها ال ة وق ها ال ن اس  م ال ها وع ي ة, وتق ع  ل ال اءات , ل ت ول ت إج
ات نها م العاد ة الأرض وص ا   .جادة ل

ك رح  اع ال ودفعه ن سل ت الأرض وسائلها ومهاراتها لإق ف ع أن إس ها , و لق ما ع أ
ا  ه ح ل وت فع تأكل ال ة فان ئ اكة لا م ة ف ن , م أسل اة في أروقة ال وتلغي ال

ارع وال ا ال , هات وال ل وال ادي الع   .وفي مع م
ى  ة ع نا في م ا ت ائ , وه ها دون خ اجه ول الأق على م رات ال ل لق ة  لا قِ وجائ

ى ل ال م ال, ع ة لق ا ة ال فاق ها ال ا   .وال ل
اب؟ ق ال قى م ال ف   ف س
ع ا قى س رس وهل أن ال س هان , ل ان ه ال ء هي , أم أن ال ال ف الأمارة  وال

ان؟ ل   !!ال
  

 
البشر تمادى في عدوانه على  

وإنما  , وما توقف  , الأرض  
إندفع بقوة وشراسة وحماقة لا  
تنفع معها آليات إعادة وعيه ولا  
 يمكنه أن يرعوي ويتعقـل

 
 
 
البشرية في سباق محموم لتطوير  

وقدرات  , مل  أسلحة الفناء الشا
وبأعداد  , القتل المباشر للبشر  

 مليونية في لحظات مأساوية
 
 
 
بعد أن إستنفدت الأرض  
وسائلها ومهاراتها لإقناع البشر  
, ودفعه نحو سلوك رحيم  

أطلقت ما عندها من أسلحة  
فتاكة لا مرئية فـاندفعت تأكل  
الخلق وتحصدهم حصدا  

 
 
 

, هكذا تجدنا في محنة عظمى  
لا قِبل لقدرات    وجائحة كبرى

الدول الأقوى على مواجهتها  
والتصدي  , دون خسائر عظى

لمخاطرها المتفـاقمة الساعية لقتل  
 المزيد من البشر

  

 

  !!كلما زاد البشر تنامى الخطر
 

اقع ال  عادلة الفاعلة في ال و أن ال اد ال , ي اث أع عا مع ت ا ت ا , أن ال وفي وق
أزم  انا صا, ال ع سل ا وال ا والقل أم ف س ة , ر ال مات إلى ت ال ال ا  ا ح م

اس ف الأمان لل فا على الأم وت ها لل ان ة م م   .ال
اعي  لة م الأم الإج ل إلى درجة مق ص هاد لل ق م جه وج ا ت ن , ومه ا ت فأن ال

ة وأخ  ل ب ف ا , وت اءوه لا إس ة و عات الأرض ع ال   .ل في ج
عات  مار في ال اب وال ق ال ها ب ي نف ها أن ت أنها  ه  ة ت عات الق ع ال و

أن المخاطر تتعاظم مع تكاثر  
وفي وقتنا  , أعداد البشر  

صار الخوف سيدا  , المتأزم  
والقـلق أميرا والرعب سلطانا  

 
 

تتوهم  بعض المجتمعات القوية  
بأنها يمكنها أن تحمي نفسها  
بتحقيق الخراب والدمار في  



4 
 

فة  ة , ال غ على شاشة صغ د م ل إلى وج اب أخ م ال لأن العال ت ا إق وما , وه
قاعها  ة   قعة أرض ة  ق في أ هي ا أصا ئ م   .الأخ 

وسي  ان فاي ل إلى م اقع الأرضي ت افة أرجائه , أ أن ال ه ي في  ور  ل ما ي ى أن  ع
أسال غ ,  اصل  ي ت ة ال اق ال احات أك م الأع ة ل م عة  وم ة س وس ات فاي آل

ل  ها  م ق قة ول تعه رات ا, م اصل سّاق لق ا ال ه وه اف معه وه ة وال اك اس على ال ل
له   .وت

عا وال ال  ة س ل فأن ال ة  –ووفقا ل ة وق داد  ل , ال س ا س ور
ة  و ة وال م ث ة وال ج ل اي ة ال الأسل ة م معاقلها  ا ادة ال قلة , عقارب الإ وذل لأن الأرض م

ها وأصا ي أرع اد ال قهاالأع ا لا ت أوجاع وم ها    .ب روحها ونف
ع  ه ودورانه ال  م قائه ود ازل ع إرادة  عه ولا ي ض افع ع ذاته وم ائ حي ي والأرض 

اة  ائها , ال انها وع اعي ح انها مً لا ي ها وتلف م أح عى ما عل ة ت ة أم ا أن الأرض حاض ك
ؤوم   .ال

ع اخه و عى ف فا على الأرض ع ي رات ال ها ق ي لا  ف اخ ال ل م الف عام و الإ ها  ه
اة  ل, ال اء الأص اء والع قاء وال رات ال ا م ق ح الأرض م   .وم

ة لها  ذ ة وم ه عات م ه , ففي الأرض م ه " ك الع" وهي ت ى م ت ة ت , ال لا فائ
ق رأسه و  ت ب ن ال ه أمه إلى أت لقي  ةف ها ى ال ه ح ه غا ب ه خارج الع م   .رم

ار  ة الق ها وهي صاح ار دورها وم عات ت لل, وال ه وت ا ت يها مه ر ل   !!ولا ع

وهذا  , المجتمعات الضعيفة  
إقتراب أخطر من الخطير لأن  
العالم تحول إلى وجود مصغر  
على شاشة صغيرة  

 
 
أن الواقع الأرضي تحول إلى  

بمعنى أن  , ميدان فـايروسي  
كل ما يدور فيه ينتشر في  

ية  بآليات فـايروس, كافة أرجائه  
سريعة  ومدمرة لمساحات أكبر  
من الأعماق البشرية التي  
تواصلت بأساليب غير مسبوقة  
 ولم تعهدها  من قبل

 
 
الأرض عش يرعى فراخه  
ويتعهدها بالإطعام ويتخلص من  
الفراخ التي لا يجد فيها قدرات  

ومنح الأرض  , الحفـاظ على الحياة  
مزيدا من قدرات البقـاء والنماء  
  والعطاء الأصيل

: إرتباط كامل النص  
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiCoronaPsyArticle4.pdf  
 

 ***   ***   ***   

 سة العلوم النفسية العربيةموس
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